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   الموصل/نوزت شمدين
تـشهـد مــدينـة المــوصل اقبــالاً متـزايـداً
مـن قــبل مــــواطـنــيهــــا علــــى اســتخــــدام
الـنبـاتــات الطـبيـة كبـديل اثـبت كفـاءته
في معـالجـة الكـثيــر من الأمـراض بـدلاً
من الأدوية الـتجارية التي اكتسحت في
غفلـة من الـرقـابـة مـذاخـر وصيـدليـات
المـــديـنـــة وحـتـــى أرصفـــة الـطـــرقـــات في
بعض الأسواق خصوصـاً)باب الطوب(.
ويــبــــــدو أن هجـــــرة غـــــالــبــيـــــة الأطــبـــــاء
الاخـتــصــــاصـيــين في مخــتلـف حقــــول
الــطــب، وخلــــو قــــوائـم المـــسـتــــشفـيــــات
الحـكومـية مـن أهم الأصنـاف الدوائـية
التـي يحتاج اليهـا المصابـون بالأمراض
المـــزمنــة  والخــطيــرة، قــد  أنعـش ســوق
الأعـــشــــاب الــطـبـيـــــة مجــــددا في )بــــاب
الـســراي وســـوق النـبي يــونـس ومــوصل
الجـديـدة( وانـتشـرت مكـاتب الـعشـابين
في مـخـــتـلـف المـــنـــــــــاطـق الـــــــســكـــنـــيـــــــــة
والــتجـــاريـــة وعـــادت )الحـبـــة الــســـوداء
والكــزبــرة والبــابــونج والحـلبــة( لمــزاولــة
سـحـــــــرهـــــــا الـقـــــــديم واحــتـلال مـكـــــــان
الــصـــدارة في الــصـيـــدلـيـــات المـنـــزلـيـــة.
المعــشب نـشــوان عبــد الــستــار الــدبــوني
صــــاحــب معـــشـب الــــرازي في مـنـــطقــــة
الـــدواســـة قـــال:)بقـت الأعــشـــاب بـــديلاً
نـــــاجحـــــاً في علاج إمـــــراض كـثـيـــــرة، أن
الأعـشـاب لا تتـرك آثـاراً جـانـبيـة إذا مـا
اسـتخـــدمـت بـــاشـــراف خـبـيـــر، كـمـــا أن
الـنبـاتــات الطـبيـة أثبـتت نجـاحـا كـبيـرا
في التـخلص من أمـراض أخرى إضـافة
إلــى الــســرطــانــات كــالــسكـــري وضغـط

الدم والأكزما والصدفية وغيرها(.   
الـصيـدلي نـامـق خليل قـال : بـالـرجـوع
إلى علم الـصيدلـة نجد أن العـديد من
الأدويــــــــــة المـعــــــــــروفــــــــــة  هــــي في الأصـل
مستخلصـة من النباتات والأعشاب مع
بـعض الإضـافــات الكيـميـاويـة الـتي قـد
تـسبب أعراضـا جانـبية ، ويعـد التداوي
بـالإعشاب أو مـا يعرف في العـراق بطب
العرب من  الـظواهر العريـقة والمعروفة
في مجــتـــمعــنــــــا وهــي مـــصـــــــدر شفــــــاء
للعديد  من الأمراض والأعراض ويثق
الكثـير من النـاس بفعالـيتها في العلاج
واكتـساب الـشفاء الـكامل مـن عدد غـير

 لــم يكـن في )الــشـــاكـــريـــة( ســـوى شـــارع تـــرابـي واحـــد
يشطرها الى نصفين، استأثر كراج )باصات الخشب(
واسطـة النقل الـوحيـدة انـذاك مـدخله بـسطـوة احـد
)الفتـوات( يدعـى )ابن خنـياب( تـوزعت عـلى جـانبيه
)دكـاكين( بـاعـة الخضـار وقصـاب واحـد وحلاق وعلـوة
الــطحـين )مــطحـنــــة ابــــو فلـــس( ومـقهــــى )يــــوسف(
ونـادلها )لـفته( الذي كـان يرتـادها بـين الحين والاخر
المـطـــرب الـــريفـي المعـــروف )سـيـــد محـمـــد( لـيــشـنف
اسـمـــاع زبـــائـنهـــا بــصــــوته الـــشجـي وهــــو يغـنـي طـــور

)المحمداوي( المثير للشجن والحزن والانكفاء. 
الدكـان الوحـيد الـذي كان يـبدو نـشازا انـذاك في هذا
الـزخــرف العشـوائي ثـبتت علـى واجهته لـوحـة كبيـرة
خط عليها )مقر منظمة الشبيبة الديموقراطية(. 

كـنـت في الـصف الــســادس الابـتــدائـي، مــدرســة كــرادة
مــريم الابتــدائيـة الاولـى، احـد اثـنين عــدهمــا الملاك
الــتـعلــيــمــي للــمـــــدرســـــة )فـــــارســي الخــطـــــابـــــة(، رواء
الجصـاني )ابـن شقيقـة شـاعـر العـرب الاكبــر محمـد
مهـدي الجـواهـري( وانــا. كنـا نـتبـارى انـا وايـاه في كل
مهــرجــان خـطــابـــة تنـظـمه المــدرســـة، فتــارة هــو الاول
واخــرى انــا، وكــان مــديــر المــدرســة الاسـتــاذ المــرحــوم
)الحــاج نــاجـي القـــزاز( يعـنف حفـيــده )مــؤيــد عـبــد
الـــسـتــــار( ويقــــول له دائـمــــا )كـن مــثل شــــاكــــر ورواء(
ويـرعانـا معلم اللغـة العربـية المـربي الـفاضل الاسـتاذ
)جابر علاوي( رحمه الله الذي اهداني ذات يوم كتاب
)البـيان الـشيـوعي( امـام طلـبة الـصف السـادس وقال
لـي مــازحــا : اقــرأه جـيـــدا وتعلـم مـنه واغـض زمـيـلك
القـــومـي )محـمـــد فـــرحــــان( )شقـيق عـبـــد الحــسـين

فرحان(.
اخـــذت الكـتــاب وانــا في غــايــة الــدهــشـــة والفــرح، وفي
طـريقي الـى الـبيت تـوقفـت قليلا امـام مقـر الشـبيبـة
لأتحدث مع زميلي )كاظم عبود( )ابو العصبة( الذي
انضـممت وايــاه فيمـا بعـد الـى فـريق )اتحـاد فيـوري(
لكـرة القـدم، فـاقتـرب منـا )خـالـد شلاكه( وكـان شـابـا
وسيمـا يمتلئ حيـوية ونـشاطـاً اتخذمـاه نحن الفـتية
الـيــــافعـين قـــدوة لـنـــا وســـألـنـي عـن مــصــــدر الكـتـــاب
فـاجـبته : بـانه هـديــة من معلـمي، فقــال لي : اتعـرف
مضمونه ؟ فقلـت : لم اقرأه بعد فـسحبني الى داخل
المقـر واجلـسـني علـى مقعـد فـيمـا جلـس هــو قبـالـتي
علـــى مقعــد اخــر وراح يــشــرح لـي مـضـمـــون الكـتــاب،
احـسست بـالذهـول وانا استـمع اليه يردد كلـمات مثل
)رأس المـال، الانتـاج، وسـائل الانتـاج، الـريع، الـشغيلـة،
الـبـــرولـيـتـــاريـــا، الــشـيـــوعـيـــة، الـنـظـــريـــة المـــاركــسـيـــة،
والمـاركسـية  –اللـينينـية( واسـماء مـثل )كارل مـاركس،
هـيـجل، انجلــس، سـمـيـث واسـمـــاء اخـــرى(. تـــوطـــدت
علاقـتـي مع )خــالـــد شلاكه( كـمــا رحـت اتــردد كـثـيــرا
علـى مقــر )الشـبيبـة( حتـى كـان يـوم 14 نـيسـان 1959

حينما صرت احد اعضائها.
وفي هـذا اليـوم، وعلـى مـا اتـذكـر، احيل مـديـر المـدرسـة
المغفـور له )الحـاج نـاجي القـزاز( علـى التقـاعـد وحل
محـله الاستــاذ الاديب والمــربي الــرائع )عبـد الحـميـد
المحــــاري( اطــــال الله في عـمــــره الــــذي اولانــــا رعــــايــــة
خاصـة، وبعد اعلان نـتائج امـتحانـات البكـالوريـا كان
)رواء( الاول علــــى المــــدرســــة وجـئـت انــــا ثــــانـيــــا وتم
تــسجيلـي في متــوسطـة )المـنصــور للبـنين(،كـانـت تلك

بمنـاسبـة الذكـرى 73 لتـأسيـس الحزب الـشيـوعي العـراقيإســـتـــــــذكـــــــارات يـــــــومـــين....أحـــــــدهمـــــــا أبـــيــــض

في مدينة الموصل:

في الصـباح الـباكـر وانا اهـم بالـذهاب
الــــى عــملـي وكــــالعــــادة ركـبـت بــــاصــــاً
عـمــومـيـــاً يقلـنـي مع مجـمــوعــة مـن
النـــاس تنـــاهت الــى سـمعـي مفــردات
اثــارت في الفضـول الـصحفي سـمعت
احـــد الــشـبـــاب يقــص علـــى صــــديقه
كـــيـف انـه فـــتـح في بـــيـــتـه مــــــــدرســــــــة
خـــــــــاصـــــــــة!!. وحـــــــســـب فـهـــمـــي مـــن
حــــديــثهـم الــطــــويـل انه كــــان يــــدرس
مجــمــــــوعــــــة مــن الــــطلــبــــــة في بــيـــته
"خــصــــوصـي" ويـــشــــرح هــــذا الـــشــــاب
معانـاته الشخصيـة التي لاتخلو من
المـــوضـــوعـيـــة حـيـث يقـــول لـصـــديقه
بـبسـاطـة "جليكـانـات النفـط وقنـاني
الغاز يـسلبـونني الـراتب في بـداية كل
شهـر" ويـشـرح هـذا الـشــاب لصــديقه
كـيف ان الــراتب الـذي يـتقـاضــاه من
عــمـلـه كــمـعـلــم في احـــــــدى المـــــــدارس
القــريبـة نـسـبيـا مـن منـطقـة سـكنـاه
وقــــدره 13000ديـنــــار  لايـكــــاد يـكفــيه
وحـده وكيف وهـو مسـؤول عن عـائلـة
متكـونة من خمسـة افراد هو وزوجته

واطفاله الثلاثة.
ورغبة في تسليط الضوء على معاناة
هــذه الــشـــريحـــة الكـبـيـــرة في العــراق
والـتـي تــشـــرف علـــى بـنـــاء اســـاســـات

المجتمع العراقي التربوية.
كــانـت محـطـتنــا الاولــى مـع الاستــاذ
سـيف مـحمــد العلاق وهــو يــدرس في
مــدرســة في منـطقــة العـبيــدي يقــول
الـعلاق "كـنـــا نـبـتعـــد عـن الـــوظـيفـــة
والانخـراط في سلك الدولـة على كل
المـسـتــويــات لـسـبـبـين سـبـب شخـصـي
يتعلق بمـعارضتـي لسيـاسات النـظام
البـائد وثـانيهمـا هو الـراتب البـائس
الذي يمـنحونـنا ايـاه حيث لايـتجاوز
الــــدولاريــن وبعـــــد سقــــوط الـنــظــــام
طــرقنــا كل الابــواب رغم انـني احـمل
شهـــادة جــــامعـيـــة لابــــاس بهـــا حـيـث
اكملـت البكـالـوريـوس في كليـة الاداب
وتخـــرجـت الاول علـــى قــسـمـي ورغـم
تــصــــريحـــات وزيـــر الـتـعلـيــم العـــالـي
والــبحـث الـعلـمـي بــــالمـــــوافقـــــة علــــى
تـعـــيـــين الخــــــــــرجـــين الاوائـل عـلــــــــــى
الـكلـيـــات والمعــاهـــد علـــى ملاك وزارة

معلمون:ضعف الراتب يدفعنا الى الدروس الخصوصية

عامر القيسي  

الاشــــيـــــــــــاء الــــــصـغــــيرة 
كم مــرة يثـبت الـشـعب العــراقي للـنخب الــسيــاسيـة بــأنه

غير قابل للتعامل معه بالمفرد...
كم مـرة يـجسـد مـوقـفه التلقـائي والعفـوي علــى مسـاحـة

الجغرافية العراقية متوحداً قوياً متعلقاً بالحياة..
كـم مــرة يـــوجه رســالـــة. ولاأوضح يعــرف مـضـمـــونهــا مـن

عنوانها الى الحالمين بأوهام التجزئة.
كـم مــرة يـنهـض هــذا الــشعـب مـن تحـت الــرمــاد كـطــائــر
العـنقـــاء لـيفـــرد جـنـــاحـيه تحـت أشعـــة شـمــس لاتـــرحـم

حرارتها من يختارون العيش في الجحور.
هــذه شــذانــا الـفتــاة العـــراقيــة الفــائــزة بمـســابقـــة )ستــار
أكـاديمي ( والتي أعلن أسفـي الان على عدم متـابعتي لها
بـــأنـتـظـــام الافي حلقـــة أعلان الـنـتـــائج تجـــاوبـــاً مع نـــداء
زميلي رياض قاسم الهارب من جحيم الاخبارالى فسحة
أسـتــرخــاء يــوفــرهـــا للجـمـيع بــرنـــامج مـن طــراز )سـتــار
أكـاديمي (.هـذه الفتـاة بتكـوينـة وجههـاً السـومـريـة قـالت
لنـا.أن العـراقيـين يبحثـون عمن يخـرج مافي داخـلهم من
رغـبــــة غــــريــــزيــــة في الـتــــوحــــد في الجغــــرافـيــــة والـتــــأريخ

والمشاعر.
أشيـاء بسيطة وصغيـرة لاتريد مكسـباً ولاموقعاً ولادوراً ،
تقدم لنا خدمة مجانية نمودجية بلا كلفة ويتجاوز فعل
هـذه الاشياء الـصغيرة فعـل برامج المصـالحة والمفـاوضات

المضنية لتثبيت مبادئ وحدة العراق.
الاولمبي العـراقي قبل أشهـر مسح مـن ذاكرتـنا ولـو مؤقـتاً
بعـــضــــــا ممـــــــا نعــــــانـــيه لــيـــــســمــــــرنــــــا أمــــــام الـــــشــــــاشــــــة
الــصغـيـــرة.فـــأبكـــانـــا وأفـــرحـنــــا وجعلـنـــا نـصـــرخ ونــصفق
ونــرقـص داخـل بيــوتنــا للعــراق وحــده خـصــوصــاً عنــدمــا
يكـشف الـلأعب العـراقـي عن فـانـيلتـه لنقـرأ والـدمـوع في

ماقينا ) أنا عراقي (
واليــوم تفعل شــذى الفعل نفـسه دون أن تـطلـب من أحـد
مقابلاً شذى التي ملأت بيوت العراقيين فرحاً وأبتهاجاً.
شذى التي أخرجت مابداخلنا من نزوع فطري للتوحد 

شــذى صــانعــة الفــرح في داخـلنــا. هــذه الـشــذى الجمـيلــة
قدمت لنا نمـوذجاً وبرنامجـاً متكاملاً للوئـام وقدمت لنا
خـطـابـاً بــسيـطــاً بلا كلفــة عن الـسـلام والتـوافـق والمحبـة
وفــوق ذلك أطلقـت في سمــائنــا حمـامـات الـسلام البـيض

وعنوان لمتنا بأننا رسل سلام ومحبة.
هل نبالغ...كلا

شـذى... المبـرزة في عـالم فـرحتنـا الـضيقـة وسـراق العـراق
يحـــزنـــونـنـــا لانهـم يــضعـــون العـــراق مـن أوائل الـــدول في

الفساد المالي والاداري 
شـذى... الاولـى في تـعبيـراتنـا العـراقيـة وفــرحتنـا..وقتلـة

فرحنا يحزنوننا في شهيتهم لسفك دماء العراق.
فقارن عزيزي القارىء بين عراقي و)) عراقي (( !

نحن العـراقيـين رغم كل الـتلاعبــات بحيـاتنــا ومصـائـرنـا
وخسائرنـا وأرباحنا ونهـران الدم التي يغرقـوننا بها..بكل
سهـولـة ننـسـى الامنـا لـنتـوحـد فـرحـاً تحت رايـة الاشيـاء
الــصغـيـــرة لـنـــؤســس عـــراقـــاً خـــاصـــا يــشـبـه الحلـم.أحـــد
الاصــــدقــــاء قــــال لـي أن زوجـتـه أتهـمــته بــــأنعــــدام حـــسه
الـوطني لانه بخل علـيها بكلفـة مبلغ التصـويت وصديق
أخـــر قـــال لـي أن زوجـته نــسـت مــشـــاكلهـــا لانهـــا أرادت أن
تـستخـدم هـاتـفه النقـال للـتصـويـت لشـذى وصـديق أخـر
قال لي بأنه أضـطر لان يرمي بوقـاره خلف ظهره وينسى
همــومه اليــوميـة ويـصفق لعــراقيـة شـذى. وصــديق أخـر
قــال لي بـأنه وعـد عـائلـته بجـولـة.في محــافظـات العـراق
كــافــة في حــال فــوز عــراق شــذى لـكنـه أشتـــرط أستـتبــاب
الوضع الامني وأنا قلـت لزوجتي بأن مطـاليبها ستحقق
أن فــازت شــذى وأبـنه أحــد أصــدقــائـي نــسـيـت أن لـــديهــا
أمـتحــانــاً في درس الجغـــرافيــة وتــسمــرت أمــام شــذى دون

ضغوط من والديها..
أشيــاء صغيـرة وكـثيـرة تحــدث في حيــاتنـا تغـسل عقــولنـا

وقلوبنا وتكشف حقيقة معدننا.
أشياء صغيرة.. بكل بساطة - عراقيتنا الحقيقية

البيت الـزجاجي الـتابع للـقسم نجح في
تـوفيـر الأجـواء الملائمـة لإنبـات أصنـاف
عديـدة من الأعشـاب الطبيـة، ثم تحدث
وهو يـشير الـى زهرة البـابونج المكـتملة :
أجــمع مـيــــاه الأمــطــــار في الـــشـتــــاء ومع
انحـسـار البـرد أقـوم بـري بـذور البـابـونج
مـــســتخـــدمـــا مـــاء المــطــــر بعـــد أن أقـــوم
بـتـــدفـئـتـه قلـيلاً ، ولــــذا تلاحــظ بــــأنهـــا

تنمو هنا أسرع من أي مكان أخر!.
واضــــاف قـــــائلاً" بــــأنـه يعـمـل في مجــــال
الأعشاب منـذ ما يقارب العشـرين عاماً،
وأن تجــــربــته الــطـــــويلــــة أكـــــدت له بــــأن
العـــــراق مــن أهــم بلـــــدان العـــــالــم الــتــي
يمـكن أن تـنجح فـيه زراعــة جمـيع أنــواع
الـنبـاتــات الطـبيــة وذلك لـتنــوع فصـوله
واخــتلاف تــضــــاريـــسه بــــالإضــــافــــة إلــــى

خصوبة تربته. 

قليل من الأمراض.
الحـــــــاج )محــمــــــد( صــــــاحـــب معـــــشــب
الـــــشفــــــاء أكــــــد ازديــــــاد الــــطلـــب علــــــى
الأعــشـــاب في المــــوصل خلال الــسـنـــوات
الأخيــرة لأسبــاب عــديــدة مـنهــا رخـص
ثمنها  وتوفـرها بشكل ثابـت وفعاليتها
للــــشفــــاء مــن العــــديــــد مـن الإمــــراض
إضــــــــافــــــــة إلــــــــى عــــــــدم  دخــــــــول المــــــــواد
الكـيـمـيــاويــة في تــركـيـبـتهــا ممــا  يمـنع
حـــدوث أعـــراض جـــانـبـيـــة ضــــارة علـــى

مستخدمها.
مــديــريــة الــزراعــة في نـينــوى خـصــصت
ضـمـن مـــشـــــروع مخـتـبـــــراتهــــا المــنجــــز
حــــديـثــــاً قـــسـمــــاً خــــاصــــاً بــــالـنـبــــاتــــات
والأعـــشـــــاب الــطــبــيـــــة. وذكـــــر المـــــرشـــــد
الــــزراعــي )سعــــد فـــــاضل أحـمــــد( بــــأن

قـــــاطع الــــرصــــافــــة الاسـتـــــاذ مهــــدي
المـوسـوي وحــدثنـا قــائلا "مع الاسف
تحــولـت الـنقــابــة مـن نقــابـــة مهـنـيــة
تتـابـع مصـالـح الملاك التـعليـمي الـى
واجـهــــــــــــة مـــــن واجـهــــــــــــات الحــــــــــــزب
الديكتاتوري والتي تخدم مصالحهم
الـــــشـخــــصــيـــــــة حــيــث كـــــــانــت تـــــــدار
بـــالـــزيـتـــونـي والمــســـدس حـيـث يمـثل
هـذان الرمـزان عنـاصر ارهـاب تحاول
ان تكـمـم افـــواه الملاكـــات الــتعلـيـمـيـــة
ممن يحـاولـون ان يـرفعــوا مظلـوميـة
مـا او يـرصـدون حـالات تعـسفيـة ضـد
المـــدرسـين والـــدولـــة في تـلك المـــرحلـــة

التي نتمنى ان لاتعود.
نـدرك تمـامـا ان العـمليــة التـعليـميـة
هـي مـصـــدر قـــوة للـمجـتـمع ولـــذلك
حـــاولـت وبــشـتـــى الـــوســـائـل تعــطـيل
العــملــيـــــة الــتـعلــيــمــيـــــة والــنــيل مــن
السـلك التـربـوي حتـى وصل الـوضع
بهــــــا الـــــــى مفــتــــــرق الـــطــــــرق حــيــث
يـستطـيع المجتمع ان يـؤشر وبـوضوح
عــــزوف الخـــــريجـين عـن الــتعـيـين في
وزارة الـتـــربـيـــة امـــا والان فـــالـنقـــابـــة
نقابـة مهنيـة تهتم بـالسلك التـربوي
اولا وغـــايــتهـــا ايــصـــال صـــوت المـعلـم
والملاك الـتـــدريــسـي والــتعلـيـمـي الـــى
صــــــــانـعـــي الـقــــــــرار في حــكــــــــومـــتـــنــــــــا

المنتخبة".
ونــــاشــــد المــــوســــوي مــن خلال المــــدى
الحكـومة الوطنية بـالنظر الى المعلم
بــــــاعــتــبــــــاره واضـع حجــــــر الاســــــاس
لعـمليــة البنـاء التـربـويـة مـشيـرا الـى
انـه يجــب ان يحـــصـل علــــــى كفـــــايـــــة
ذاتيـة تمكنه ام يعـطي افضل مـالديه

في مجال عمله.
ويــضــيف المـــســــوي "ان الارهــــاب ومـن
يلـتـف معه مـن بقــايــا الـنـظــام المـبــاد
يحاولان دفـع العملية التعليمية الى
الهـــاويـــة مــن خلال تهـــديـــد المـــدارس
واسـتهـــدافهـــا ولـــذا علـيـنـــا ان نـــذكـــر
الحـكـــــومـــــة بهـــــذا الـــــواقع لــتفـــــويــت
الفـرصـة علـى كل مـن يتـصيـد بـالمـاء
العـكـــــــر ويحـــــــاول ان يعــيــــــد عـجلــــــة

التقدم الى الوراء.
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وهـــذا مـــا دفعـنـــا الـــى الـتــســـاؤل عـن
الـــيــــــــات وضـع هــــــــذا الــــــسـلـــم ولمــــــــاذا
لايتسـاوى مع بقية مؤسـسات الدولة

الاخرى.
ويقــول عمـر قــاسم وهـو مـن منـطقـة
زيــــــونــــــة وهــــــو احــــــد مــــــدرســي مــــــادة
الـكـيـمـيــــاء :"لانــــدري الــــى اي مــــدى
تــصل مــظلـــومـيـتـنــــا فقـــد اصــبحـت

لاتعد ولا تحصى.
ويرى قـاسم ان على الـوزارة ان تصدر
قانون تقاعد خاص بها حيث يعتقد
ان وزارة الـتــــربـيــــة ان تـــضخ بــــدمــــاء
جــديــدة واقـتــرح ان يـبـــدل المعلـم كل
خـمــســة عــشــر سـنــة لـتجــديــد دمــاء
الكــادر التـدريـسي للـوزارة والاعـتمـاد
علــــــى مــنـــــــاهج وطـــــــرائق جــــــديــــــدة

تتماشى مع المرحلة.
امــا نقــابــة المعـلمـين فقــد تحــولت في
زمـن الـنــظــــام الــــديـكـتــــاتــــوري الــــى
مؤسـسة حـزبية تقـوم باعمـال ليست
نقـــابـيـــة ولاشــــان لهــــا بهـمــــوم المعلـم
وحــاجـته الـيــومـيــة كـمـــا يقــول أوس
سـلام الـعــــــــزاوي وهــــــــو اســــــــاذ مــــــــادة
الـتــــاريخ الاوربــي للـــصف الخــــامـــس

الادبي.
ويـضـيف العـــزاوي "لكـننــا في الـــوقت
الحاضـر لدينـا مؤسسـة نقابيـة تقوم
بمـتـــابعـــة هـمـــومـنـــا وتحـــدد مـــواطـن
الحـــيف والــــظلــم الــتـــي لحقــت بــنـــــا
ووضع الحلــول المنــاسبـة لهـا بــاليـات
ديمقـــراطـيـــة تـتـنـــاسـب مع المـــرحلـــة
الجــــــديــــــدة الــتـــي يعــيـــــشهــــــا المـعلــم

العراقي".
لــم يـكــن امـــــامــنــــــا الا ان نحــمل مـــــا
بجعـبـتـنــا مـن علامــات اسـتفهــامـيــة
كــــدسهــــا المــتحــــدثــــون لـنــــا عــن واقع
الــتعلـيـم في حقـيـبـتـنـــا ونـــذهـب الـــى

نقابة المعلمين.
تفـاجئنـا بنـقابـة المعلمـين/ الرصـافة
حـيـث رأيـنــــا مـكــــانــــاً مـهجــــوراً اشــبه
باطلال بنايات ليس لها مايدل على
انها مقر نقابة المعلمين سوى يافطة
مكتوب عـليها وبخـط خجول "نقـابة
المعلـمين/ الــرصــافــة" وجــدنــا هنــاك
المشـرف التـربــوي ونقيب المـعلمين في

الـتـعلـيــم العــــالـي الاانـنـي لـم اشــمل
بهــــذا القـــرار ومـن خلال المــــدى ارفع
مـظلومـيتي لعـلها تجـد اذان صاغـية

من قبل مسؤولي التعليم العالي".
الاسـاذ حسين جـاسم لفت انـتباهـننا
الى امر خطير جداً حيث يقول: "انا
مـن المـعلـمـين الـــذيـن يـتعـــاطــــون مع
الـدروس الخصـوصية بـصورة علـنية"
ويــــشـــــرح لــنـــــا جـــــاســم طــــــريقــته في
تقـــسـيـم الــطلـبــــة الــــى مجـمــــوعــــات
معينة كل مجموعة تتكون من تسعة
طــلاب ومــــــن ثــــــم يــقـــــــــــســــــم هــــــــــــــذه
المجــمــــــوعــــــات علــــــى ايــــــام الاســبــــــوع
ويـضـيف جــاسـم "المــرتـبـــات القلـيلــة
التـي نتقـاضـاهــا من الـدولـة لاتـسـد
حــــاجــــة عـــــوائلـنــــا مـن حـيـث المـــــأكل
والملبس وايجـار السكن والتنقل ومن
الـطـبيـعي ان نـبحـث عن سـبل اخـرى
للتغلـب على هـذه المطـاليب الـيومـية
واقـــصـــــر طـــــريـق لهـــــا هـــــو الـــــدروس
الخــصـــوصـيــــة" ويكــمل: في الـــدروس
الخـصــوصيـة نــستـوفي مـبلغــا معـينـا
مــن كل طــــالـب عـن المــنهـج المقــــرر في

مادته.
ويــــــرى اســتــــــاذ حــيــــــدر جـــمعــــــة: "ان
علامـــــات الــتحــــســن في المــــســتـــــويــين
الاجـتـمــــاعــي والمعــــاشـي قــــد بــــدأتــــا
بـالظهـور بشـكل جلي للعـيان بـعد ان
تم تـعـــــــــديـل الـــــــــرواتـــب لـلـــمـلاكـــــــــات
الــتـــــدريــــســيـــــة الــتــــــابعـــــة الـــــى وزارة
الــتـــــربــيـــــة" ويـــســتـــــدرك جــمعـــــة "ان
الـوضع عاد الـى ما كـان عليه نتـيجة
لـتـــدهـــور الـظـــروف الامـنـيـــة وازديـــاد
الاسعـار خـاصــة المنـتجــات الغــذائيـة
والخـــدمـيـــة بــشـكل جـنـــونـي جـعلـنـــا
لانــسـيـطـــر علـــى المـــوازنـــة الــشهـــريـــة
للاســــرة وهــــذا مــــا جـعلـنــــا نـنــــاشــــد
المـسؤولـين الى اتـخاذ قـررات منصـفة
بـحق هـــذه الــشــــريحــــة الكـبـيـــرة مـن

المجتمع".
وعلــى صعيــد ذي صلـة نــرى ان سلم
الــــــــرواتـــب لـلـــمـعـلـــمـــين والمــــــــدرســـين
يحتـوي علـى تفـاوت كـبيــر فبعـضهم
يـصل راتبه الى 550 الف دينـار بينما
يــتقــــاضــــى الــبعــض 123 الف ديـنــــار

ـ

مـن يــبغــضه، فــــانــتفــض صــــاحــب المحل وصــــاح بـي :
)ولـك..ادبسـز احتـرم( قلـت له : اعتقـد بـاني في غـايـة
الادب، ثم اردف صـائحـا ؟ ولك..شكـد لسـانك طـويل
تــره اطلع واكـصه( فـرددت عـليه قـائلا : لـسـانـي ليـس
بطويل..لكنها ارادت ان تـشتريني بثمن بخس فقال :
)انته تعـرف فهـد ؟( قلـت له : ومن ذا الـذي لا يعـرف
قـــائـــد شغـيلـــة وفلاحـي العـــراق ؟، دهــش مـن كلامـي
وفجـــأة اخـــرج عـمـــودا كـــارتـــونـيـــا مجـــوفـــا يـلف علـيه
القـمــــاش )لـــــوله( طــــوح بـه في الهــــواء وضــــربـنــي به
نـتلقـيتهــا بيـدي ممـسكـا بـطــرفهــا استـطـعت بعـد ان
تجــــاذبـنــــا ه مــن سحــبه مــنه ثـم رمـيـتـه علــــى الارض
واخــذت ادوس عليه بـكلتـا قـدمـي ولم اتـوقف الا بعـد
ان احـسـست بـان احـدا مـا يحـاول ابعــادي عن واجهـة
المحل فـاذا به صـديقي وجـاري )حمـزة رحيمـة( الـذي
يعـمل في الــســوق هــو الاخــر، وبعــد ان درت دورتـين في
الـسوق، مـررت من امـام واجهة هـذا المحل فصـاح علي
صـاحبه : تعـال..تعال، دنـوت منه وقلـت : ماذا تـريد ؟
قـــال : ابنـي    )لا يقــشمــروك الــشيـــوعيـين( لم اجـبه

ولم اعره اهتماما فمضيت.
بعــد انقـلاب 8 شبــاط الاســود، وتحــديــدا في 13 مـنه،
جــــاء افــــراد مــــا كــــان يـــسـمــــى ب )الحــــرس القــــومـي(
واقتـادوني الـى مقـرهم في الـشـاكـريـة، وعنـد وصـولنـا
صفعنـي احدهـم قائلا : )هـا ولك..بعـدك شيـوعي ؟(
لـزمـت الصـمت ولـم اجبه فعــاود صفعي ثـانيـة وقـال:
)هـسه صـرت اخـرس..؟ مـو جـان لـسـانك هــالطـوله..
مـــؤشـــرا بـيـــده(، في المــســـاء، حـضـــر والـــدي الـــى المقـــر
مــوضحــا لمـن كــانــوا فـيه بــانـي لازلـت فـتـيــا غــريــرا لا
اعـرف اي شيئ، وبعـد ساعـة، افرجـوا عني فعـدت الى
الـبـيـت بـــرفقــة والــدي، في الـيــوم الـتــالـي دهـمـت ثلــة
منهـم منـزل )الحـاج شـلاكه( بحثـا عن حـسن وخـالـد
وشقـيقتهم خـالديـة فلم يعـثروا الا علـى تلك الشـابة
الـرائعة والمـناضلـة الصلبـة )خالـدية( الفـارعة البـهية
وطلبـوا منهـا ان تـرافقهم الـى المقـر فـاستـأذنت مـنهم
بـضعـة دقـائق لـتغيـر ملابـسهـا فــسمحـوا لهـا بــذلك،
فــدخلـت حجــرتهــا الــطيـنيــة وسـكبـت علــى جـســدهــا
النـفط واضــرمت فـيه النـار مـؤثـرة المـوت علـى افـشـاء
اسـرار منـظمتـها الـنسـوية..مـا اروعك ايتـها الـعراقـية
النجيبة وانت تلتحقين بمـواكب الشيوعيين الشهداء

الابرار. 
بعـد انقضـاء العطلـة الربـيعية، عـاودت الدراسـة حتى
الامتحـانـات الـوزاريــة )البكـالـوريـا(، وفي يـوم امتحـان
مـادة اللغـة العـربيـة كـتبت  في مـوضـوع فـرع الانشـاء :
من الـسهل علـى القتلـة اغتيـال الجسـد.. لـكن الفكـر
الانسانـي النبيل يظـل عصيا علـى المجرمين، وعـندما
تــسلمـت نتـائـج الامتحـانـات ظهــر لي بــاني مـكمل في
درس الـلغــــة العـــربـيـــة، وانـــا فـــارس الخــطـــابـــة فــيهـــا

لــم نــــســـتجــب لارادة المـــضــــــربـــين، وبعــــــدمـــــــا انهــيــت
الامـتحــان، خــرجـت بـصحـبــة زملائـي )كــاظـم عـبــود
وجــاسم رشـم وعبـاس رحـيمـة( ســالكين ازقـة وشـوارع
)حـي السكك( في الـصالحـية، حيـنما فـوجئنـا بكمين
نـصـبه كل مـن شهــاب حـمــودي وقـيــس عـبــد الــسـتــار
واخريـن، وهم يحمـلون الـعصي والـهراوات، واحـاطوا
بنا في محـاولة لـلاعتاء علـينا وضـربنا، فـامسـكوا بي
لانـي كـنـت الاقــــرب الــيهـم ولاذ الاخــــرون بـــــالفــــرار،
فــــانهــــالــــوا علــي بعــصــيهـم وهــــراواتهـم يـكــيلــــون لـي
الــضــــربــــات المـبــــرحــــة دونمــــا رحـمــــة او شـفقــــة وهـم
يـصـيحـــون )شيــوعـي..شيــوعـي( حتــى سقـطـت علــى
الارض وانـــا استـغيـث، ثم تــركـــوني ممــدا وعـــادوا من
حـيث اتــوا. في صبــاح اليــوم التــالي صـحبـني والـدي
مع عـدد من اقـاربنـا ودخلنـا علـى المـديـر الـذي طلب
مـنه والــدي احـضــار الـطـلبــة الـــذين قــامــوا بـضـــربي
قـائلا: استـاد احنه نـاس عشـاير، نـريد نـعرف هـذوله
مـنين  مــا منـين حتــى نــاخــذ حق ابـنه مـنهـم، الا انه
اخـــذ يمــــاطل ويـنــــاور لكــسـب الـــوقــت بغـيـــة اتـــاحـــة
الفرصة كـي يغادر المعنيـين المدرسة، ومنـذ ذلك اليوم
وحـتــى انـتهــاء الامـتحــانــات لـم يفــارقـنـي والــدي في
الـــذهـــاب او في الايـــاب خــشـيـــة ان يـصـيـبـنــي مكـــروه،
فــاتـني ان اذكــر بـــان دوامي في المــدرســة المــذكــورة كــان
بـالتعـاقب، ثـلاثة ايـام في الصبـاح وثلاثـة اخرى عـند
الـظهيـرة، وفي خلال هـذا الــوقت المتـاح لـي قبل وبعـد
الــدوام، كنـت اعمل بـائعــا متجـولا في ســوق )دانيـال(
المعـــروف لـــدى الـبغـــداديـــات والمخـصـص لـبـيع انـــواع
الاقمشة النـسائية المختلفـة، وفي احد الايام، ابصرت
امــــرأة تجلـــس علـــى دكـــة احـــد المحـلات والمعـــروف ب
)اقمشة المخـتار( والذي يملكه انـذاك والد الصحفي
المعروف )صلاح المختار( فاشارت لي بان اقترب منها،
وكـنـت احــسـبهــا سـتـبـتــاع مـنـي حــاجــة مـــا، ففـتحـت
حقيبتهـا واخرجت منها )نصف دينار( وناولتني اياه
قـائلـة : خـذ هــذا النـصف دينـار والـعن )فهـد( فـقلت
لهـا : احتـفظي بـنصف ديـنارك هـذا لاني سـالعن كل

اللحظة تمثل لي انعطافـة كبيرة انضجت الكثير من
مفـــــردات مفـــــاهـيـمــي الفـكـــــريـــــة، اذ وجـــــدت في تلـك
المـــــدرســـــة مـن كـــــان يمــنحـنـي الـــــرعـــــايـــــة ويخــصـنـي
بـالتوجيه ذلكم هو الشيـوعي المهذب الاستاذ الفاضل

)عبد الرضا الهنداوي(. 
في متـوسطـة المنصـور، تعرفـت على زملاء يـشاطـروني
الفكـرة والانـتمـاء مـنهـم )احمــد عبــد الاميـر( الـذي
اغــــواه )محـمـــد فـــرحـــان( لمـــا كـنـــا في الــصف الـثـــانـي
متـوسط ليـضمه الى شلـة )الشغـب( كما كـان ينعتهم
)الـهنــداوي( علـــى العكــس من المــديـــر الاستـــاذ )عبــد
الجبـار شـريـدة( الـذي كـان يـدعـمهم ويـوجههم لاثـارة
النـزاعات بـين الطلـبة، في بـداية الـعام الـدراسي 1962
-1963 كـنت في الـصـف الثــالـث متــوسـط، ومع حلــول
امـتحـــانـــات نــصف الــسـنـــة دعـت الاحـــزاب القـــومـيـــة
انـذاك الى اضـراب طلابي عام مهـد للانقلاب الاسود
في 8 شبـــاط 1963، وفي اليـــوم الاول من الامـتحــانــات
وقبل ان نـدخل القـاعات، دعـاني الاستـاذ )الهـنداوي(
وطلـب مـنـي عــدم الانـصـيـــاع لاي ضغــوطــات تمــارس
ضـــدنـــا لـــدفعـنـــا الـــى عـــدم الاشـتـــراك في الامـتحـــان
مـشجعـا ايانـا علـى الصمـود والتـصدي لايـة محـاولة
من هـــذا النـــوع وفعلا دخـلت قــاعــة الامـتحــان لأودي
امتحــان اليـوم الاول في مـادة درس )الـديـن( كمـا كـان
يسمـى انذاك بعـدما انـيطت مهـمة المـراقبـة بالاسـتاذ
)رفيق تـوفـيق(، وبيـنمـا كنـا منهـمكين بـالاجـابـة علـى
اسئلة الامتحـان دهم القاعـة عدد من طلـبة الصفين
الرابع والخـامس وطلبوا منا ترك القاعة وعدم تأدية
الامـتحــــان بلغـــة مــشـــوبـــة بــشـتـــى ضـــروب الـتهـــديـــد
والوعيد، وموآزرة غير معلنة من المدرس المراقب، مروا
علـيـنـــا واحـــدا واحـــدا وبعـــد لأي وضغـط شـــديـــديـن،
اســتجـــــاب لهــم اربعــــة طـلاب فقــط مــن مجـمــــوع 28
طــالبــا هم الــذين ضـمتـهم هــذه القـاعــة ثم خـرجـوا
وعــيـــــــونهـــم تقــــــدح شــــــررا وهــم في غــــــايــــــة الــتــــشـــنج
والاضطراب، بعـدها انبرى لنـا المراقب ليسـمعنا اقذع
الكلام الــذي يقطـر حقـدا وكـراهيـة لنــا، نحن الـذين

 لم يكن يوم 14 نيسـان من عام 1959 يوما عـاديا بالنسـبة لي، بل هو يوم لا تـزال نكهته تغشى ذاكرتـي كلما تذكرت  بغداد / شاكر المياح 
ذلك البوح المشبع بـالوعي وبصدق الفكرة وجلالهـا والشاهد على ذلك اليـوم )الشاكرية( بطرقـاتها المتربة صيفا
والمـتسربلـة بالـطمى والـطين والوحل شـتاء، و )درابينهـا( التي استـوطنها الفقـر وترعـرع بين جنبـاتها الحـرمان،
واكـواخهـا التي لـصقت بـبعضـها عـنوة وكـأنهـا حشـرت هكـذا كي تفـاقم الـظلم والجـور الذي كـابده ابـناؤهـا الهـاربين من
)خيـزرانـة( الاقطـاع وسـوط )السـركـال( فـاجـتمعـوا في هـذه البقعـة ليـتسـاووا في كل شئ، المـسكن والملـبس والمـأكل
والمشـرب، فمصـدر الماء كـان واحدا )بئـر ابو فلـس(، وكذا هـو الرزق. اعمـال الناس تـوزعت ما بـين )كناس( في الامـانة او
)حارس( في منزل ثـري او )حارس( ليلي او بائع للخـضار او للسمك و )الحرش(، فـيما والدي اصاب قـدرا من الحظ لينتظم
في سلك الشرطة الخـيالة هو وعدد من اقاربه الذيـن قدموا من ريف مدينة )الحي(، لم يكن في )الـشاكرية(تنوع اجتماعي

فالكل مـتشابهون، لانهم انسـلوا جميعا ذات ليل من ريف الجنـوب العراقي، فلاحون، تتشـربهم الطيبة والمودة
والـــبــــــســــــــاطــــــــة والـعـفــــــــويــــــــة والــــصــــــــدق والمحـــبــــــــة والامــــــــان، فــــــــأتـلـفــــــــوا عـلـــيـهــــــــا. 
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